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محمد ساري الزعبي

باحث أول 

مركز الخليج للأبحاث

المحور الإسرائيلي الجديد
إثبات الوجود والعمليات والاصطفافات المضادة المحتملة
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الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن رأي الكاتب وحده، ولا تعكس بالضرورة سياسة أو توجه مركز الخليج للأبحاث
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المحور ليس مجرد 
مجموعة من الحكومات 
الصديقة، بل هو شبكة 
مستدامة تتمحور حول 

دولة واحدة، تحدد 
هويتها وتسعى لبنائها، 
وتعمل ككتلة واحدة عند 

تعرضها للاختبار

تمهيد

عملت إسرائيل منذ العام ٢٠٢٠ على تشكيل شبكة إقليمية تطلق عليها هذه 
الورقة البحثية اسم »المحور الإسرائيلي الجديد«. وفي حين يكثر الجدل حول وجود 
نادراً ما خضع لاختبار منهجي. تختبر هذه  أنه  إلا  المحور بين مؤيد وناف،  مثل هذا 
يتبنى  إلى خمسة معايير أساسية، وجود مركز  المحور استناداً  الورقة وجود هذا 
الاتفاقيات  يتجاوز في استمراريته  لتعزيزه، وهيكل تنظيمي  المحور ويسعى  هذا 
وتبادلات  العسكرية،  المواجهة  ظروف  في  المشترك  والعمل  المنفردة،  الثنائية 
نوعية لا تحدث إلا في إطار تحالف استراتيجي، وظهور خصوم ينظمون صفوفهم 
استيفاء   ٢٠٢٦ أكتوبر  وحتى   ٢٠٢٠ عام  من  الممتدة  الوقائع  وتظهر  لمواجهته. 
كافة هذه المعايير. كما تحسم الورقة الجدل حول تسلسل الأحداث؛ فقد بدأت هذه 
التابعة لإيران، بل إن تفكيك  الإقليمية  انهيار الشبكة  التشكّّل قبل  الشبكة في 
ذلك الخصم كان شرطاً لتوسع المحور الإسرائيلي، وجزءاً من المراحل التي بُُني من 
خلالها، بينما حوّّلت هذه الشبكة بعض دول المنطقة إلى دول ضعيفة ومفتتة. 
ويتخذ المحور الإسرائيلي المتشكّّل نمط »المركز والأذرع«، حيث تعمل إسرائيل في 
في  الأذرع  أهم  وتبرز  الأعلى،  من  داعمٍٍ  موقعٍٍ  في  المتحدة  الولايات  وتأتي  المركز، 
تواصلها مع كيانات دون مستوى الدولة وأقاليم انفصالية تقع على طول خطوط 
التصدع العرقي والطائفي في الدول العربية، ليمتد نطاق تأثيرها من شرق البحر 
الأبيض المتوسط وصولًاً إلى خليج عدن، والخليج العربي من خلال اتفاقيات إبراهيم.

أبرز النتائج:

· بوجود 	 المتعلقة  الأدلة  وتُعد  جميعها،  الخمسة  الاختبارات  المحور  يجتاز 
منشآت عسكرية إسرائيلية في الخارج هي الأضعف، إذ تستند إلى مصادر 

فردية أو قوبلت بنفي رسمي.

· فإن 	 لذا  الإيرانية؛  الشبكة  انهيار  قبل  المحور  بناء  في  إسرائيل  شرعت 
٢٠٢٤ و٢٠٢٦، كان مرحلة من مراحل بناء المحور  تدمير الأخيرة بين عامي 

الإسرائيلي، وليس سبباً لنشوئه.

· تقوم استراتيجية إسرائيل على مقايضة الاعتراف والحماية بالحصول على 	
»أرض  أراض، ومساحات ساحلية، ومعلومات استخباراتية؛ وتُعد ما يسمى 

الصومال« المثال الأوضح على ذلك.

· يُعد تشكّل تحالفات غير تقليدية في وجه هذا المحور دليلًا على واقعيته 	
ووجوده الفعلي.

الادعاء والاختبارات

يتحدث المعلقون في المنطقة عن »محور إسرائيلي«، سواء على سبيل الاتهام من 
الجهات التي تشعر بالتهديد التوسعي المتنامي أو التباهي من قبل المسؤولين 
اعتباره  أن يوضحوا غالباً ما يمكن  بالمحور، دون  المرتبطة  والجهات  الإسرائيليين 
دليلًاً على وجوده. تستخدم هذه الورقة تعريفاً دقيقاً وصارماً، فالمحور ليس مجرد 
مجموعة من الحكومات الصديقة، بل هو شبكة مستدامة تتمحور حول دولة واحدة، 
تحدد هويتها وتسعى لبنائها، وتعمل ككتلة واحدة عند تعرضها للاختبار، بينما 
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اتجاهين في نظرية  إلى  الاختبار هنا  الآخرون كتهديد. تستند معايير  إليها  ينظر 
التحالفات، حيث يوضح ستيفن والت أن الدول تتحالف ضد الطرف الذي تراه الأكثر 
تهديداً لها، مع الأخذ في الاعتبار النوايا والقرب الجغرافي إلى جانب القوة المادية؛ 
بينما يبيّّن فيكتور تشا أن القوة المهيمنة قد تفضل بناء علاقات ثنائية مباشرة 
بدلًاً من تحالف متعدد الأطراف، لأن ذلك يمنحها سيطرة أكبر على شركائها.1 وبناءًً 

على هذا التعريف، يمكن وضع خمس اختبارات تقوم على التساؤلات التالية:

	1 هل تقوم الدولة المركز بتسمية هذه الشبكة وتحديد الغرض منها؟.

	2 قيادية . هياكل  لتشمل  الفردية،  الصفقات  بعد  ما  إلى  الروابط  تستمر  هل 
ومؤسسات واجتماعات دورية؟

	3 هل تتحرك الشبكة ككتلة واحدة عند التعرض لهجوم أو ضغط عسكري؟.

	4 الاعتراف . )مثل  »محور«  داخل  أطراف  إلا  تتبادلها  لا  أموراً  الشركاء  يتبادل  هل 
السياسي مقابل الحصول على أراض(؟

	5 تحالفات . بناء  خلال  من  التكتل  هذا  لمواجهة  صفوفها  أخرى  دول  تنظم  هل 
مضادة؟

تشير نتيجة رئيسية إلى أن »المحور الإسرائيلي« كان قيد التشكيل حتى قبل أن 
ديسمبر  في  الأسد  وحكومة   ،٢٠٢٤ عام  في  الله  حزب  قيادة  الإيراني  المحور  يفقد 
٢٠٢٤، وعلي خامنئي في فبراير 2.٢٠٢٦ فعملية تفكيك الشبكة الإيرانية لم تكن 
هي السبب في نشوء هذا المحور، لكنها أزاحت الطرف الإقليمي الوحيد المنافس 
قد  الإيراني  المحور  هذا  كان  أدوات  باستخدام  ذلك  إسرائيل  نفذت  وقد  لتوسعه، 
الشركاء   ،٢٠٢٦ أكتوبر  منتصف  حتى  الوضع   )١( الخريطة  تُُظهر  بالفعل.  بناها 
الذين حشدتهم إسرائيل، والمواقع التي استخدمت فيها القوة، والدول التي باتت 

تصطف ضدها.

الخريطة )١(: المحور الإسرائيلي الجديد – الشركاء والضربات والخصوم، 
تشير نتيجة رئيسية إلى أكتوبر ٢٠٢٦

أن »المحور الإسرائيلي« 
كان قيد التشكيل حتى 

قبل أن يفقد المحور 
الإيراني قيادة حزب الله 

في عام ٢٠٢٤

المصدر: تقدير الباحث، استناداً إلى الأقسام التالية. الخريطة الأساسية من »ناتشورال إيرث«. 
تم اختيار جهات فاعلة وضربات محددة؛ مناطق السيطرة تقريبية وموضحة وفقاً للمحافظات، 

ولا تعكس الحدود أي موقف بشأن الأقاليم المتنازع عليها.
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الاختبار الأول: إسرائيل تسمّّي محورها

سـبق وأن فعلـت إسـرائيل ذلـك، فمنـذ أواخـر خمسـينيات القـرن العشـرين، عملت 
»عقيـدة الأطـراف« التـي وضعهـا ديفيـد بـن غوريـون، علـى بنـاء علاقـات مـع إيـران 
)فـي عهـد الشـاه(، وتركيـا، وإثيوبيـا، إلـى جانـب أطـراف تمثـل أقليـات مثـل أكـراد 
العـراق وموارنـة لبنـان، وذلـك بهـدف الالتفـاف علـى العمـق العربـي.3 أمـا شـبكة 
يقـع شـركاؤها  إذ  عقـب؛  علـى  رأساً  العقيـدة  تلـك  تقلـب  الحاليـة، فهـي  المحـور 
الجـدد داخـل الـدول العربيـة، وتحديـداً عنـد خطـوط التصـدع العرقيـة والطائفيـة 
والجغرافيـة فيهـا، وتُُطلـق هـذه الورقـة علـى هـذا النمط اسـم عقيدة الأطـراف ٢.٠.

بشـكل  الاسـتراتيجية  فـي  الانـقلاب  هـذا  عـن  الإسـرائيليون  المسـؤولون  يُُعبّّـر 
صريـح، حيـث وصـف وزيـر الخارجيـة جدعـون سـاعر فـور توليـه منصبـه فـي نوفمبـر 
٢٠٢٤، الأكـراد بأنهـم »حليـف طبيعـي« لإسـرائيل، كمـا خـصّّ بالذكـر دروز سـوريا 
ووفـقاً  فبرايـر٢٠٢٥،  وبحلـول  معـه.4  للتواصـل  إسـرائيل  تسـعى  كطـرف  ولبنـان 
لأربعـة مصـادر نقلـت عنهـا وكالة رويترز، كان المسـؤولون الإسـرائيليون يمارسـون 
ضغـوطاً علـى واشـنطن لضمـان بقـاء سـوريا فـي مرحلـة مـا بعـد الأسـد »ضعيفـة 
دراسـات  تقييـم صـادر عـن معهـد  أشـار   ،٢٠٢٥ عـام  أواخـر  وغيـر مركزيـة«.5 وفـي 
الأمـن القومـي فـي تـل أبيـب إلى أرض الصومـال كقاعـدة متقدمـة محتملة لأغراض 

الحوثييـن.6 المباشـرة ضـد  والعمليـات  اللوجسـتية  والخدمـات  الاسـتخبارات 

وجـاء التصريـح الأكثـر وضـوحاً على لسـان رئيس الوزراء الإسـرائيلي فـي ٢٢ فبراير 
٢٠٢٦، اقتـرح بنياميـن نتنياهـو تشـكيل تحالـف سداسـي داخـل الشـرق الأوسـط 
ومحيطـه، مشـيراً إلـى الهنـد واليونـان وقبـرص، إلـى جانـب دول عربيـة وأفريقيـة 
وآسـيوية لـم يُُسـمِِّها. وكان الهـدف المعلـن هـو التصـدي لمحوريـن »متطرفيـن«، 
المحـور الشـيعي الـذي زعمـت إسـرائيل أنهـا »وجهـت إليـه ضربـات قاسـية للغاية«، 
و«محـور سـني متطـرف« آخـذ فـي الظهـور.7 ورغـم أن بعـض النقـاد اعتبـروا هـذا 
الطـرح مجـرد »تسـمية تسـويقية« لعلاقـات قائمـة بالفعـل، إلا أن هـذا »التسـويق« 
بحـد ذاتـه يُُعـد دلـيلًاً. فقـد وصـف رئيـس الحكومـة الإسـرائيلية النظـام الإقليمـي 
بأنـه يقـوم علـى محـور فـي مواجهـة محاور أخـرى، كما حـدد الخصم القـادم قبل أن 
يتـم القضـاء علـى الخصـم الحالـي. وبذلك، يكـون الاختبـار الأول قد تحقـق. ويوضح 
فائـق،  مركـز  وفوقـه  رئيسـي،  مركـز  إسـرائيل،  بنتهـا  كمـا  الشـبكة   )١( الشـكل 

وحلقـات مـن الشـركاء تـزداد زعزعـة كلمـا ابتعـدت عـن وضـع الدولـة.

اقترح بنيامين نتنياهو 
تشكيل تحالف سداسي 

داخل الشرق الأوسط 
ومحيطه، مشيراً إلى 

الهند واليونان وقبرص، 
إلى جانب دول عربية 
وأفريقية وآسيوية لم 

يُُسمِِّها



www.grc.net www.grc.net6

الشكل )١(: بنية المحور القائمة على المركز والأذرع، أكتوبر ٢٠٢٦

المصدر: تقدير الباحث استنادًًا إلى الأقسام التالية. الصلات المنقّّطة تستند إلى تقارير من 
مصدر واحد أو منفية رسميًًا.

الاختبار الثاني: هيكل أرسيت دعائمه

بقائه  في  تتجاوز  روابط  إلى  كذلك  يحتاج  فالمحور  يسيراً،  أمراً  التصريحات  تعتبر 
الهيكل  هذا  الإسرائيلية  العلاقات  شبكة  اكتسبت  وقد  أوجدها.  التي  الاتفاقيات 
دمرت  التي  الحروب  اندلاع  قبل  أي  و٢٠٢٣،   ٢٠٢٠ عامي  بين  ما  الفترة  في  الداعم 
شبكة النفوذ الإيرانية. جاءت »اتفاقيات إبراهيم« في سبتمبر ٢٠٢٠ لتُُدخل كلًاً من 
الإمارات العربية المتحدة والبحرين في مسار التطبيع مع إسرائيل، تلاهما المغرب 
في ديسمبر 8،٢٠٢٠ ثم السودان في يناير ٢٠٢١ )رغم أن السودان لم يُُصادق على 
اتفاقه قط(. وفي يناير ٢٠٢١، أعلن البنتاغون انتقال إسرائيل من نطاق مسؤولية 
القيادة  وهي  الأمريكية،  المركزية  القيادة  نطاق  إلى  أوروبا  في  الأمريكية  القيادة 
الانتقال  العرب، وقد دخل هذا  التي تضم جيران إسرائيل  المنطقة  المسؤولة عن 
وزراء  أربعة  اجتمع   ،٢٠٢٢ مارس  وفي  ذاته.9  العام  من  سبتمبر  في  التنفيذ  حيز 
بوكر«،  »سديه  في  الإسرائيلي  نظيرهم  مع  الأمريكي  الخارجية  ووزير  عرب  خارجية 
حيث صرّّح مسؤول إسرائيلي بأنهم يناقشون »هيكلًاً أمنياً إقليمياً«.10 وبعد ثلاثة 
أشهر، أعلن وزير الدفاع بيني غانتس عن تشكيل »تحالف للدفاع الجوي في الشرق 
اعتراض  بالفعل في  نجح  قد  التحالف  أن هذا  إلى  أمريكي، مشيراً  بدعم  الأوسط« 
هجمات إيرانية. وبالتوازي المسارات الدبلوماسية التي كانت قائمة آنذاك، جرت على 
مدى عقد من الزمن »حملة ما بين الحروب« استهدفت الوجود الإيراني في سوريا، 
حيث نُُسبت إلى إسرائيل نحو ١٤٥ غارة جوية في الفترة ما بين ٢٠١٨ و٢٠٢٢ وحدها.11

لم يقتصر هذا الهيكل على العالم العربي فحسب؛ فقد أصبحت اليونان وقبرص 
شريكتين دائمتين في القمم، إذ استضاف نتنياهو رئيسي الدولتين في القدس 
قبل أربعة أيام فقط من اعترافه بأرض الصومال. كما استقبلت إثيوبيا، التي تعتبر 

أصبحت اليونان وقبرص 
شريكتين دائمتين في 

القمم، إذ استضاف 
نتنياهو رئيسي 

الدولتين في القدس 
قبل أربعة أيام فقط من 
اعترافه بأرض الصومال
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على  يوماً  تنقلب  لم  التي  القديمة  المحيط«  »استراتيجية  من  الوحيدة  الركيزة 
إسرائيل، الرئيس إسحاق هرتسوغ في فبراير ٢٠٢٦، في أول زيارة لرئيس إسرائيلي 
منذ عام ٢٠١٨. وفي نوفمبر ٢٠٢٥، أعلنت كازاخستان أنها ستنضم إلى »اتفاقيات 
الروابط  واستمرار  الأحداث،  تسلسل  حول  الجدل  السجل  هذا  يحسم  إبراهيم«.12 
واجتماعات  ومؤسسات  قيادية  هياكل  لتشمل  الفردية،  الصفقات  بعد  ما  إلى 
المحور  بناء شبكة  بدأ  إلى جنب، حيث  المسارين جنباً   )٢( دورية. ويوضح الشكل 
الإسرائيلي الجديد في عام ٢٠٢٠، بينما بدأ تفكيك شبكة إيران في عام ٢٠٢٤، وقد 

تم ذلك باستخدام ما كان قد بُُني بالفعل.

الشكل )٢(: مساران لمشروع واحد، من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٦

الاختبار الثالث: المحور تحت النيران

يتمثل الدليل الأقوى على وجود »محور« ما في كيفية تصرفه عند تعرضه للهجوم. 
فعندما أطلقت إيران أكثر من ٣٠٠ طائرة مسيّّرة وصاروخ باتجاه إسرائيل في أبريل 
الأقل  على  قدمت  المحور  شبكة  إلى  تنتمي  التي  الدول  بأن  تقارير  أفادت   ،٢٠٢٤
معلومات استخباراتية وبيانات رادارية لدعم الجهود التي تقودها الولايات المتحدة.13 
وقد تلا ذلك تفكيك الشبكة المنافسة عبر ثلاث ضربات، إذ قتلت إسرائيل حسن 
نصر الله في عام ٢٠٢٤، وانهارت حكومة الأسد في ديسمبر من العام نفسه، مما 
أدى إلى قطع الممر الذي كان يربط طهران ببيروت. وفي يونيو ٢٠٢٥، شنت إسرائيل 
ونطنز  فوردو  منشآت  استهدفت  أمريكية  ضربات  مع  -تزامنت  عسكرية  حملة 
وأصفهان في إيران، أدت إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني، وفقاً لتقديرات الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية. وفي ٢٨ فبراير ٢٠٢٦، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً 
مشتركة أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي. كما كشفت تلك الحرب 
التحتية لشبكة »المحور الإسرائيلي«. ووفقاً لصحيفة »وول  البنية  عن مدى اتساع 
ستريت جورنال«، كانت إسرائيل قد أنشأت قاعدة سرية في الصحراء العراقية، ربما 

بعلم الولايات المتحدة، لدعم حملتها الجوية.14

شنت الولايات المتحدة 
وإسرائيل حرباً مشتركة 

أسفرت عن مقتل المرشد 
الإيراني علي خامنئي 

كما كشفت تلك الحرب 
عن مدى اتساع البنية 

التحتية لشبكة »المحور 
الإسرائيلي«
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وعلى الأرض، يتبع هذا المحور نهجاً تصفه هذه الورقة »بالسيادة المشروطة«، حيث 
تحتفظ الدولة بعلمها وموقفها الرسمي، بينما تُُدار مناطقها الحدودية كمنطقة 
أمنية إسرائيلية إلى حين نزع سلاح خصوم إسرائيل. فبعد أن أطلق حزب الله النار 
نحو خُُمس  يونيو  أواخر  إسرائيل بحلول  احتلت   ،٢٠٢٦ ٢ مارس  إسرائيل في  على 
الأراضي اللبنانية. كما نص »الإطار الثلاثي«، الذي وُُقِِّع في ٢٦ يونيو بوساطة أمريكية، 
على ربط أي »إعادة انتشار تدريجي« للقوات الإسرائيلية بعملية نزع سلاح الجماعات 

غير الحكومية، وهو أمر يخضع للتحقق.

أما في سوريا، فقد توغلت القوات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة التي تراقبها 
الأمم المتحدة وما بعدها إثر سقوط نظام الأسد، وظلت متمركزة هناك منذ ديسمبر 
٢٠٢٤. وفي أعقاب اشتباكات في السويداء في يوليو ٢٠٢٥، شنت إسرائيل ضربات 
ضد أهداف في السويداء ودمشق، بذريعة حماية الدروز.15 وتوصلت المحادثات التي 
جرت بوساطة أمريكية، إلى ملامح اتفاق أمني في سبتمبر ٢٠٢٥، لكنها تعثرت حين 
أعادت إسرائيل طرح مطلب بإنشاء »ممر إنساني« إلى السويداء. وفي وقت لاحق، 
صرح الرئيس أحمد الشرع بأنه قد تم الاتفاق على نحو ٩٠٪ من الإطار العام، قبل أن 
تتراجع إسرائيل أو تضع شروطاً إضافية. ومع توفر فرصة للتوصل إلى تسوية مع 
دولة في طور ترسيخ أركانها، آثرت إسرائيل حتى الآن الاحتفاظ بحرية التحرك، والرهان 
التي تسيطر  المناطق   )٢( الخريطة  الحماية لها. تُُظهر  أقلية يمكنها توفير  على 
عليها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وجنوب غرب سوريا، وممر السويداء الذي 

عرقل المفاوضات السورية.

الخريطة )٢(: السيادة المشروطة في جنوب لبنان وجنوب سوريا، أكتوبر 
٢٠٢٦

المصدر: تقدير الباحث؛ الخريطة الأساسية »ناتشورال إيرث«، ومناطق الجولان والضفة الغربية 
وغزة من طبقة المناطق المتنازع عليها فيها، والمناطق فيها تقريبية )مساحة منطقة جنوب 

لبنان مقدّّرة بنسبة الخُُمس المُُعلََنة، ولا تمثّّل خط جبهة(.

 ٩ وفي  وطهران،  وصنعاء  ودمشق  بيروت  على  جوية  غارات  إسرائيل  شنت  وقد 
سبتمبر ٢٠٢٥، استهدفت مفاوضي حماس في الدوحة، في أول غارة جوية إسرائيلية 

توغلت القوات الإسرائيلية 

في سوريا داخل المنطقة 

العازلة التي تراقبها الأمم 

المتحدة وما بعدها إثر 

سقوط نظام الأسد
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على دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. كما كشفت غارة الدوحة عن محدودية 
استقلالية المركز، ففي غضون ثلاثة أسابيع، وقّّع الرئيس ترامب أمرًًا تنفيذيًًا يتعهد 
فيه بالدفاع عن قطر، وقدّّم نتنياهو اعتذارًًا.16 وبذلك، يتحقق الاختبار الثالث، مع بعض 
التحفظات، فمركز المحور الرئيسي يتحرك، لكن المركز الأعلى هو الذي يحدد الحدود.

الاختبار الرابع: الاعتراف مقابل الوصول

يتساءل الاختبار الرابع عما إذا كانت شبكة المحور تجري صفقات لا تجريها إلا دولها. 
يتمثل عرض إسرائيل المتكرر في الاعتراف أو الحماية أو قناة اتصال مع واشنطن. أما 
ما تطلبه في المقابل فهو أراض أو سواحل أو معلومات استخباراتية، ويتضح هذا 
النمط جليًًا في الدول الأضعف. تُُعدّّ »أرض الصومال« الحالة الأبرز. ففي ٢٦ ديسمبر 
٢٠٢٥، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بها، واصفة هذه الخطوة بأنها »تتماشى مع 
روح اتفاقيات إبراهيم«. وردّّ وزير الخارجية ساعر على انتقادات الاتحاد الأفريقي والاتحاد 
الأوروبي بالقول إنه لا أحد سيُُقرر نيابة عن إسرائيل مع من تقيم علاقات دبلوماسية. 
وتم تعيين السفراء، وفي ١٤ يونيو ٢٠٢٦، افتتح الرئيس عبد الرحمن إيرو سفارة أرض 
الصومال في القدس. أما الجانب العسكري، فقد تم تداوله بين وسائل الإعلام ونفيه 
تسعى  إسرائيل  أن   ٢٠٢٦ مارس  في  بلومبيرغ  وكالة  ذكرت  فقد  سواء.  حد  على 
إلى إنشاء قاعدة في بربرة.17 وصرح مسؤول صومالي رفيع المستوى لموقع »ميدل 
٥٠ جنديًًا في أرض الصومال بعد الاعتراف بها.  إيست آي« بأن إسرائيل نشرت نحو 
أصرّّ وزير دفاع أرض الصومال على أن إسرائيل »لا تملك قاعدة عسكرية«، ووصفت 
وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بأنه »أخبار كاذبة«.18 كما صرح إيرو لاحقًًا بأنه سيمنح 
مهتمتين«.19  كانتا  »إذا  بربرة  قاعدة  إلى  الوصول  حق  المتحدة  والولايات  إسرائيل 
وشروط الصفقة واضحة، فإسرائيل تمنح الاعتراف، وهو أندر ما يمكن أن تحصل عليه 
أي دولة انفصالية، وتكسب في المقابل شريكًًا على ساحل يواجه اليمن الخاضع 
لسيطرة الحوثيين. تظهر الخريطة رقم )٣( موقع التبادل في خليج عدن، إلى جانب 

المواقع المتنازع عليها التي ربحها وخسرها المحور هناك.

الخريطة )٣(: الاعتراف مقابل الوصول-أرض الصومال وخليج عدن، أكتوبر 
  ٢٠٢٦

إيرث«،  »ناتشورال  الأساسية  الخريطة  الورقة.  أقسام  إلى  استنادًًا  الباحث  تقدير  المصدر: 
ومناطق السيطرة تقريبية وعلى مستوى المحافظات.  

صرح مسؤول صومالي 

رفيع المستوى لموقع 

»ميدل إيست آي« بأن 

إسرائيل نشرت نحو ٥٠ 

جنديًًا في أرض الصومال 

بعد الاعتراف بها
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يتكرر العرض نفسه في أنحاء المنطقة، ففي سبتمبر ٢٠٢٥، صرّّح عيدروس الزبيدي، 
قد  الجنوب  استقلال  استعادة  بأن  اليمن،  في  الجنوبي  الانتقالي  المجلس  رئيس 
تفتح الباب أمام التطبيع مع إسرائيل.20 وذكر تحقيق أجرته »ميدل إيست آي«، ونقلته 
صحيفة العربي الجديد، أن ضباطًًا إسرائيليين كانوا يعملون في أرخبيل سقطرى 
ترصد  كانت  إسرائيلية  رادارات  وأن  الجنوبي،  الانتقالي  المجلس  لسيطرة  الخاضع 
حفتر،  خليفة  نجل  حسين،  صدام  أن  التقارير  أفادت  ليبيا،  وفي  الحوثيين.  نشاط 
التطبيع مقابل »مساعدات عسكرية  ٢٠٢١ لعرض  إلى إسرائيل في نوفمبر  سافر 
نقلًاً عن  الإيطالية،  »إل فوليو«  ٢٠٢٦، ذكرت صحيفة  ودبلوماسية«.21 وفي سبتمبر 
بيانات رحلات جوية، أنه التقى نتنياهو سرًًا في إحدى عواصم الخليج؛ ونفت وسائل 
»أفريكا  منظمة  أفادت  فقد  السودان،  في  أما  اجتماع.22  أي  حدوث  إسرائيلية  إعلام 
إنتليجنس« أن وفودًًا من قوات الدعم السريع زارت تل أبيب في مايو ٢٠٢٥ وفبراير 
تأييدًًا  الأكثر  الدرزي  الفصيل  زعيم  الهجري،  حكمت  اقترح  سوريا،  وفي   23.٢٠٢٦
لإسرائيل في السويداء، ضم المحافظة إلى إسرائيل، في حين ترفض جماعات درزية 
أخرى التدخل الإسرائيلي رفضًًا قاطعًًا. نادرًًا ما تتصل هذه الأطراف ببعضها، فكل 
طرف يتجه نحو إسرائيل، وخط إسرائيل نفسه يتجه نحو واشنطن، وهذا هو نمط 

»المركز والأذرع«.

الاختبار الخامس: الخصوم ينتظمون ضده

يعد الاختبار الأخير خارجياً، حيث تتنبأ نظرية والت بأن الدول تُُوازن قوتها ضد القوة 
الأكثر تهديدًًا. ومع تراجع قدرات إيران، جعل توسع نفوذ إسرائيل منها الطرف الذي 
معنى  لا  بطرق  ذلك  تفعل  وهي  موازنته،  على  مجبرة  بأنها  الأخرى  الدول  تشعر 
 ٧ في  الموقع  المشترك،  للدفاع  اتفاق مكة  يلزم  موجودًًا.  المحور  يكن  لم  لو  لها 
بالتعامل  الثلاث  الدول  وباكستان،  وتركيا  السعودية  قبل  من   ٢٠٢٦ أغسطس 
أنه هجوم على جميعها.24 وقد وصفه مسؤولون  مع أي هجوم على إحداها على 
إسرائيليون بأنه تحالف مناهض لإسرائيل. وفي أوائل أكتوبر ٢٠٢٦، استندت الدول 
الثلاث إليه لأول مرة، ردًًا على هجمات الحوثيين على البنية التحتية السعودية. أما 
في القرن الأفريقي، فقد صرّّح الرئيس الصومالي بأن بلاده لن تقبل وجودًًا عسكريًًا 
العلمين  إعلان  أكد   ،٢٠٢٦ أكتوبر   ٤ وفي  الظروف«،  من  ظرف  أي  »تحت  إسرائيليًًا 
وحدة  على  المضيفة،  والدولة  والسودان  وإريتريا  الصومال  عن  الصادر  المشترك، 
أراضيها ورفض الاعتراف بأرض الصومال. أما الرياض، التي طالما سعت إسرائيل إلى 
التطبيع معها، فقد حددت ثمن رفضها القاطع، فبعد أن حثها الرئيس ترامب على 
يتطلب  التطبيع  أن  سعودي  مصدر  أكد   ،٢٠٢٦ ربيع  في  الاتفاقيات  إلى  الانضمام 
»مسارًًا لا رجعة فيه« نحو إقامة دولة فلسطينية، وهذا ما لن تقبل به إسرائيل أبداً.25 
يصف أعضاء هذا التكتل موقفهم بأنه دفاع عن وحدة الدولة، بينما تواجه معظم 
المنطقة خطر الحالات الانفصالية أو على حافة هذا الخطر، وهو ما قد يشجعه سابقة 
أرض الصومال. كما يصف نتنياهو التكتل نفسه بأنه »محور سني متطرف صاعد«، 
وينظم كلا الجانبين الآن أنفسهما على افتراض أن المنطقة صراع بين محاور، وهذا 

الافتراض المشترك هو الدليل الخامس.

يلزم اتفاق مكة للدفاع 

المشترك، الموقع في 

٧ أغسطس ٢٠٢٦ من 

قبل السعودية وتركيا 

وباكستان، الدول الثلاث 

بالتعامل مع أي هجوم 

على إحداها على أنه 

هجوم على جميعها
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الخلاصة

الإسرائيلي  المحور  يجتاز  حدة.  على  اختبار  لكل  المقدمة  الأدلة   )٣( الشكل  يوضح 
جميع الاختبارات، وإن لم يكن بنفس القوة، من التصريحات، والبنية التحتية للفترة 
موثقة  أمور  كلها  الصومال،  بأرض  والاعتراف  الحرب،  وسجل   ،٢٠٢٣ إلى   ٢٠٢٠ من 
للعموم. أما المنشآت المبلغ عنها في أرض الصومال وسقطرى، واتصالات حفتر، 
وقناة قوات الدعم السريع، فتستند إلى تقارير من مصدر واحد أو تم نفيها رسميًًا، 

وتتوافق هذه المعلومات مع النمط العام، لكنها مؤشرات وليست حقائق ثابتة.

الشكل )٣(: سجلّّ الأدلة – خمس اختبارات لوجود المحور

المصدر: تقدير الباحث للأدلة الواردة في أقسام الورقة.  

إن  حيث  قائم،  الجديد  الإسرائيلي  المحور  أن  أولًًا،  نقاط،  ثلاث  في  النتائج  تتلخص 
إسرائيل تُُطلق عليه هذا الاسم، وتُُرسّّخه مؤسسيًًا، وتُُديره تحت وطأة التهديدات، 
وتُُتاجر به، بينما يُُنظّّم خصومها المحتملين قواهم ضده. ثانيًًا، بُُني هذا المحور قبل 
انهيار شبكة إيران، وكان تدمير تلك الشبكة بين عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٦ شرطًًا أساسيًًا 
لتوسع المحور ومرحلة من مراحل بنائه. ثالثًًا، يبلغ هذا المحور ذروة قوته حيث تكون 
الدول في أضعف حالاتها. فقد حقق مكاسبه في مناطق متنازع عليها مثل أرض 
الصومال وجنوب سوريا؛ أما في جنوب اليمن، حيث برز المجلس الانتقالي الجنوبي 
هناك كمنفذ محتمل جديد لشبكة المحور الإسرائيلي، أبدت السعودية استعداداً 

لاستخدام القوة في وجه ذلك، حين تصدت لامتداد المجلس في يناير ٢٠٢٦.

متصلة  واحدة  راعية  جهة  فروع،  ذات  مركزية  شبكة  نفسه  الإيراني  المحور  كان 
العربية  الدول  أنحاء  مختلف  في  الحكومية  غير  الفاعلة  والجهات  بالميليشيات 
المنقسمة. وقد بدا هذا المحور قويًًا حتى تم ضرب مركزه، ثم انهارت فروعه واحدًًا 
بنية  أخرى ذات  تُُنشئ شبكة  بينما كانت  الشبكة  إسرائيل تلك  الآخر. هزمت  تلو 
مماثلة، واتضح أن المحور الإيراني الأداة التي لم تتقصد إسرائيل صناعتها لتمهيد 
الطريق نحو دول ضعيفة، وكانت الهزيمة جزءًًا من عملية البناء. ويعتمد ما إذا كانت 
شبكة المحور الجديدة ستنجو من مصير الشبكة القديمة على ما إذا كانت إسرائيل 
قادرة على تحويل التفوق العسكري إلى موطئ قدم مع دول قوية بدلًاً من استغلال 

النفوذ على الدول الضعيفة.

كان المحور الإيراني نفسه 

شبكة مركزية ذات فروع، 

جهة راعية واحدة متصلة 

بالميليشيات والجهات 

الفاعلة غير الحكومية 

في مختلف أنحاء الدول 

العربية المنقسمة
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